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متحف الإسكندرية القومي
خمسة آلاف سنة في ثلاثة طوابق

القاهرة ـ محمد كريم

الشهير  السكندري  التاجر  اختار 
أسعد باسيلي باشا، منطقة باب 
ــة، لــيــبــنــي  ــدريــ ــنــ ــكــ ــرق فــــي الإســ ــ شــ
قصره المهيب إلــى جــوار حــدائــق الشلالات 
اختار  1928، حــن  ذلــك سنة  كــان  العتيقة. 
ــالــــي لــيــشــيــد عـــلـــيـــه تــحــفــتــه  ــراز الإيــــطــ ــ ــطـ ــ الـ
المـــعـــمـــاريـــة. ظــــل بــاســيــلــي مــقــيــمــا فــــي هـــذا 
الــقــصــر إلــــى أن بــاعــه لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة 
في  لقنصليتها  مقراً  فاتخذته   ،1954 سنة 
الأعلى  المجلس  اشــتــراه  الإسكندرية، حتى 
12 مليون جنيه،  بمبلغ  للآثار سنة 1996 
لــيــقــرر تــحــويــلــه إلـــى »مــتــحــف الإســكــنــدريــة 

القومي«. 
للجمهور  المتحف في 2003 ليحكي  افتتح 
قــصــة المـــديـــنـــة الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــى 
أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف ســـنـــة، عـــبـــر مــئــات 
أشقائه  إلــى  بذلك  الأثــريــة، منضما  الكنوز 
اليوناني  كالمتحف  ــرى،  الأخــ المــتــاحــف  مــن 
ــانـــي، ومــتــحــف المـــجـــوهـــرات المــلــكــيــة،  الـــرومـ
ومـــتـــحـــف مــكــتــبــة الإســــكــــنــــدريــــة، ومــتــحــف 

الموازييك، والمتحف البحري. 
 1800 من  أكثر  الثلاثة  طوابقه  في  يُعرض 
ــن عـــــدة مــتــاحــف،  ــة جُـــمـــعـــت مــ ــريــ قــطــعــة أثــ
كـــالمـــتـــحـــف المـــــصـــــري، والمــــتــــحــــف الــقــبــطــي، 

)Getty( يضم القسم الحديث مجموعة من مقتنيات أسرة محمد علي من الفضة والذهب والمجوهرات

ــتــــحــــف الآثـــــــار  والمــــتــــحــــف الإســـــــلامـــــــي، ومــ
الغارقة، ومتحف الآثــار الإسلامية. إضافة 
ــن الآثــــــار الــغــارقــة  ــدة مـ ــريـ ــى مــجــمــوعــة فـ إلــ
التي عُثِرَ عليها خلال أعمال الحفائر التي 
أجــريــت فــي خليج أبــو قير. هــذه القطع تم 
معظم  تغطي  بــصــورة  وعــرضــهــا  ترتيبها 
المـــراحـــل الــتــاريــخــيــة لــلــحــضــارة المــصــريــة، 
بــدايــة مــن عــصــر الـــدولـــة الــقــديــمــة وانــتــهــاء 

بالعصر الحديث. 
ويــرتــبــط اســم أســعــد باسيلي بــاشــا، الــذي 
ينتمي لطائفة الروم الأرثوذكس، بالعديد 
من التحف المعمارية في الإسكندرية، مثل 
فــؤاد الأول،  التي توجد في شــارع  عمارته 
والتي قام بإنشائها مهندس يدعى هنري 
ــان، ومـــســـجـــد بـــاســـيـــلـــي الـــــــذي شــيــده  ــ ــنـ ــ ريـ
الباشا المسيحي لخدمة العمال والموظفن 
المـــســـلـــمـــن الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فـــــي شـــركـــتـــه 
لـــأخـــشـــاب فــــي مــنــطــقــة الـــــورديـــــان بــمــيــنــا 
البصل، ويقال إن الفنان عمر الشريف كان 
عــلــى صــلــة قــرابــة بــأســعــد بــاشــا. ولأهــمــيــة 
الرجل في الحياة العامة، صدر سنة 1941 
كتاب بعنوان »أسعد باسيلي باشا: حياته 

وأعماله« من تأليف أحمد عارفيه. 
يــضــم الــــدور الأرضــــي للقصر آثــــار الــدولــة 
ــرة  المـــصـــريـــة الــقــديــمــة الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن الأســ
 2165-2687( السادسة  الأســرة  إلــى  الثالثة 

لــلــتــســلــســل  وفـــقـــا  الـــقـــطـــع  ــــعــــرض 
ُ
وت ق.م(، 

الـــتـــاريـــخـــي، وبـــهـــا مــجــمــوعــة مـــن تــمــاثــيــل 
الأفــراد والــخــدم. ومــن أهــم القطع الموجودة 
ــاتـــب المـــصـــري  ــكـ ــذا الـــقـــســـم تـــمـــثـــال الـ ــ فــــي هـ
ــي الــتــي عــثــر عليها  ــ ومــجــمــوعــة مـــن الأوانــ
ــر. وهــنــاك عـــرض لنماذج  بــهــرم المــلــك زوســ
ثم  ق.م(،   1569-1786( الوسطى  الدولة  من 
الدولة الحديثة )1569-1081ق.م( الذي يعد 
الفنية، ويضم  الناحية  أزهــى العصور من 
المتحف منه بعض القطع النادرة مثل رأس 
إخــنــاتــون  المــلــك  ورأس  حتشبسوت  المــلــكــة 
ومــجــمــوعــة تــمــاثــيــل لــلــمــلــك أحــمــس والمــلــك 
من  ومجموعات  آمــون،  والمعبود  رمسيس 

الحلي المصنوعة من الأحجار الكريمة. 
أما عن آثار العصر المتأخر )724-333 ق.م( 
تميز هذا  التماثيل  من  نوعن  ظهر 

ُ
ت فهي 

الــعــصــر عـــن غـــيـــره، وهــــي تــمــاثــيــل الــكــتــلــة، 
ومنها نموذج من البازلت لشخص يدعى 
ــر مــــن الــتــمــاثــيــل  ــ ــــس«، والــــنــــوع الآخــ ــمـ ــ »أحـ
الــنــاووســيــة، وهـــي تــمــاثــيــل تــصــور أفــــراداً 
مغلقا  ناووسا  يدفعون  واقفن  أو  راكعن 
أو مفتوحا به رمز الإلــه أو تمثاله، وكانت 
ــد. كــمــا  ــابـ ــعـ ــــذه الــتــمــاثــيــل تـــوضـــع فــــي المـ هـ
يوجد فــي هــذا القسم نــمــوذج لمقبرة تضم 
مومياء ومجموعة توابيت وتمائم وأواني 
كانوبية كانت توضع فيها أحشاء المتوفى. 

أما عن القسم اليوناني والروماني فيحتل 
الدور الأول بالمتحف، ويضم مجموعة آثار 
كالهلينستي  مختلفة  عــصــور  إلـــى  تــعــود 
واليوناني والروماني، إضافة إلى مجموعة 
كبيرة من الآثار الغارقة التي تم انتشالها 
مــن بينها تمثال من  المــتــوســط،  البحر  مــن 
وتمثال لأحد  لإيــزيــس،  الأســـود  الجرانيت 
الكهنة يحمل إنــاءً كنتوبيا ومجموعة من 
لبعض  الرخامية  والبورتريهات  التماثيل 
الحب  إلهة  فينوس  الإغــريــق، كتمثال  آلهة 

ورأس للإسكندر الأكبر وغيرها. 
الــــــــدور الـــثـــانـــي مــــن المـــتـــحـــف يـــضـــم ثــلاثــة 
القبطي والإسلامي والحديث،  عصور هي 
ويضم قسم العصر القبطي الذي يبدأ في 
الــقــرن الثالث المــيــلادي مجموعة  مصر مــن 
الدينية  والأيــقــونــات  المــنــزلــيــة  الأدوات  مــن 
المــزخــرف وغــيــرهــا. ومــن العصر  والنسيج 
الإســـلامـــي تــوجــد مــجــمــوعــة مـــن الأســلــحــة 
والمـــعـــادن والـــزجـــاج والـــخـــزف الــــذي يــعــود 
إلى عصور إسلامية مختلفة، كذلك توجد 
مجموعة فريدة من العملات المعدنية التي 
تــعــود لــلــعــصــريــن الــبــيــزنــطــي والإســـلامـــي، 
أبو  فــي خليج  المــاء  التي عثر عليها تحت 
قــيــر. أمـــا الــقــســم الــحــديــث فيضم مجموعة 
من مقتنيات أســرة محمد علي من الفضة 

والذهب والمجوهرات.

يضم الدور الأرضي 
بالقصر آثار الدولة 

المصرية القديمة التي 
تبدأ من الأسرة الثالثة 
إلى الأسرة السادسة، 
عرض القطع وفقاً 

ُ
وت

للتسلسل التاريخي.

■ ■ ■
يوجد في المتحف بعض 
القطع النادرة مثل رأس 

الملكة حتشبسوت 
ورأس الملك إخناتون 

ومجموعة تماثيل للملك 
أحمس والملك رمسيس.

■ ■ ■
من العصر الإسلامي 
توجد مجموعة من 
الأسلحة والمعادن 

والزجاج والخزف الذي 
يعود لعصور إسلامية 

مختلفة.

باختصار

أثرية جُمعت من عدة متاحف، كالمتحف  أكثر من 1800 قطعة  الثلاثة  القومي في طوابقه  الإسكندرية  يعرض متحف 
المصري، والمتحف القبطي، والمتحف الإسلامي، ومتحف الآثار الغارقة، ومتحف الآثار الإسلامية

هوامش

سما حسن

 على أن تشتمّ رائحة 
ٌ

ا؛ فأنت مقبل
ً

يبدو العنوان قابض
لم يتوصّل  المــوت، لضحايا أصيبوا بوباء،  الــعــذاب، ثم 
العلم إلى علاجه بعد، أو ربما كانت نسبة النجاة منه 
 
ٌّ
أكــثــر. حــظ بــه مــصــادفــة، لا  ضئيلة، ولكنهم أصــيــبــوا 

ر النجوميّة، حين 
ِّ
عاثر، هكذا سوف يصفه كاتب متعث

ينوي أن يكتب عن وبــاءٍ ما، ويضع من خلال معاناة 
ولكنّ  الشهرة.  مــن  قليل  لها   يُكتب  ربما  روايـــة،  بلده 
آخرين، وهم كثر، سوف يقولون: لقد أصيب به قضاءً 
ه قد أصيب 

ّ
وقدرا. أمّا أهل الطبابة، فسوف يقولون: إن

السلامة،  الحرص، وأسباب   أساليب  
َّ
لم يتوخ بــه؛ لأنــه 
في هذه الظروف.

يفتح هذا السؤال بابًا واسعًا، وعلى مصراعيه، لكتابة 
ا  بعضها صحفيًّ يبدو  ربما  كثيرة،  إنسانيّة  قصص 
خالصًا، حين يكتب أحدهم، من خلال موقع التواصل 
الاجتماعي، فيسبوك، أصيب فلان بالوباء؛ لأنه عانق 
ي،  والده المسنّ، قبل أن يغادر إلى مركز الحجر الصحِّ
مًا على وداع والده المسنّ،  في أقصى المدينة. كان مصمِّ
ر أحدهما بعواقب هذا العناق، 

ّ
ووالده لم يخذله، ولم يفك

 في أحد 
ً

وبــأن الابــن الشاب الفتيّ الــذي يشتغل عاملا
المـــولات الضخمة، قــد انتقل إلــيــه الــوبــاء، مــن زمــيــل له. 
نهاية  لا  وحيث  بدايتها،  ع  تتبُّ يصعب  سلسلة  وهــذه 
نا نمسك بقصة الأب المسنّ المسكين، ونقول 

ّ
لها، ولكن

ا أخيرًا، وتوفي 
ً
إنه أصيب بالوباء؛ لأنه عانق ولده عناق

تبت النجاة للابن.
ُ
الأب، وك

كيف أصــيــب هـــؤلاء بــالــوبــاء؟ لــو حملتُ هــذا الــســؤال، 
وبــدأت في كتابة قصص إنسانية صغيرة، منذ اليوم 
الــذي أعلن فيه عن دخــول الوباء بلادنا، لأصبح  الأول 
 طـــويـــلـــة، مـــن فـــصـــول قــصــيــرة مــتــرابــطــة 

ٌ
لـــــديَّ روايـــــــة

أنــاس  عــن قصص  واحـــد  عــنــوان  ومنفصلة، يحكمها 
في  كانت،  وربما  تربطهم،  بالوباء، ولا علاقة  أصيبوا 
نهاية الفصل الأخير، مفاجأة من العيار الثقيل، فربما 
الوباء  دخـــل 

َ
أ الــذي  المــريــض  أو  إلــى الشخص،  توصّلت 

الــبــلاد، ويــطــلــق عــلــيــه، فــي الأوســــاط الــطــبــيــة، مصطلح 
المريض رقم صفر. تأخذك الأحداث في رواية »إيبولا«، 
وعرة  إنسانية،  مناحٍ  نحو  السر،  تــاج  أمير  للسوداني 
وعميقة فــي الــوقــت نــفــســه، وتــصــبــح قـــاب قــوســين، أو 
ل فــيــروس إيــبــولا ينتقل  أدنـــى مــن الــبــكــاء، وأنـــت تتخيَّ
من عاهرة، في كينشاسا، إلى جسد لويس نوا العامل 

في معمل للنسيج، في أنــزارا، ومنه انتشر في المدينة، 
ة فوقها. ونلتقط، خلال رحلة   قوَّ

ِّ
حيث جثم الموت، بكل

انتشار الوباء والموت، وقصص  كثيرة موجعة، ونحن 
ع الخريطة الوبائية، إن أمكن تسميتها بذلك. ولكن  نتتبَّ
تبقى عالقة في ذهنك الزوجة  »تبنا« التي تعيش القمع 
والــخــيــانــة، مــع زوجــهــا الــعــامــل الــخــائــن لــويــس، وتموت 
ر فيها أن تتصالح مع الحياة، من  في اللحظة التي تقرِّ
الرجل؛ فتكون   من هــذا 

ً
أن تنجب طفلا خــلال قرارها 

نتيجة ذلك إصابتها بالوباء الذي جلبه الرجل؛ بسبب 

الــنــجــاة. ولــكــن فــي روايـــة »العمى«  لــه  ــكــتــب 
ُ
خيانته، وت

لــلــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه ســــارامــــاغــــو، نــحــن أمـــــام مــصــدر 
 بــأكــمــلــهــا، حيث 

ً
مــجــهــول لــوبــاء خطير أصـــاب مــديــنــة

ا 
ً

أيض الجميع  ينشغل  ولــذلــك  أبــصــارهــم.  الجميع  فقد 
بالوباء؟  أصيبوا  كيف  يتساءلون:  ولا  الــكــارثــة،  بهذه 
ــة، كــانــوا 

ّ
ولــكــن هـــذا الــوبــاء يكشف جــوانــب حــيــاة هــش

قــذر،  مــكــانٍ  فــي  الــحــكــومــة  يعيشونها، حــين تجمعهم 
الــخــارج، حيث  فــي  رة لحياتهم  ليس إلا صــورة مصغَّ
رات بسيطة، أو ثمينة،  الصراعات للاستحواذ على مقدَّ
لكي  الــقــوّة؛  أسلوب  تستخدم   

ٌ
هناك جهة النهاية  ففي 

وت الضعفاء، وتحاول زوجة الطبيب الوحيدة 
ُ
م بق

َّ
تتحك

أجــل المرضى،  أن تناضل؛ مــن  بــالــوبــاء  صب 
ُ
لــم ت التي 

وكأنها تحمل رسالة تنتصر للقيم الإنسانية، وتحلمُ 
بعالمٍ تسوده قيم العدالة والسلام.

أنت في الواقع، حين تسأل: كيف أصيب هؤلاء بالوباء؟ 
 بهم بعد ذلــك؟ والإجــابــة 

َّ
يجب أن تتساءل: ومـــاذا حــل

تقرأها قطعًا في »إيبولا« و»العمى«، بوصفهما مثاليْن 
 مربوطة، 

ً
 المــرض ألسنة

ّ
لــروايــات أدب الأوبــئــة، فقد حــل

ــر الأخــــلاق،  ــرار، فــالمــوت الــقــريــب يــغــيِّ ــ وانــكــشــفــت الأســ
س صفات الخوف والجشع والاستبداد. ويكرِّ

كيف أصيب هؤلاء بالوباء؟

وأخيراً

»إيبولا« و»العمى« مثالان 
لروايات أدب الأوبئة، فقد 

حلّ المرض ألسنةً مربوطة، 
وانكشفت الأسرار
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